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 ﷽ 
رَغحمَ   اقَةً  خَفه وححَيدَ  الت ه راَيةََ  وَرَفَعَ  يََحفَى،  لََ  أبَ حلَجَ  قه  الْحَ جَعَلَ  الهذَي  لِلّهََ  دُ  مَح الْح

دًا   َةً وَهَدَايةًَ للَحبَشَريَهةَ جََحعَاءَ، فأََنََرَ بهََ   صلى الله عليه وسلم الحمَحَنَ وَالحبَلََءَ، وَأرَحسَلَ نبََيههُ مَُُمه رَحْح
رجََ   رُوبَ، وَأَخح ُ وَسَلهمَ    النهاسَ الدُّ يماَنَ. وَصَلهى الِلّه لَ إَلََ نوُرَ الْحَ هَح مَنح ظلُُمَاتَ الْح

بَهَ الهذَينَ سَطهرُوا بَِدَادَ  ةً، وَعَلَى آلهََ وَصَحح وَتهَُ وَحَيدًا، فَصَارَ أمُه عَلَى نَبَيٍّ بَدَأَ دَعح
حَيَةَ صَفَحَاتَ الحعَزهةَ وَالتهمح  بْحَ وَالتهضح  . كَيَ الصه

ا دُ، أمَه  بَ عح
ا السه الريسََالَةُ  الحمَئَيهةَ عَ بَ فَ هَذَهَ  الرهسَائَلَ  نَ  ضَمح رُونَ  وَالحعَشح شَيحخَ   (1) ةُ  فَ تَاوَى  مَنح 

لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ،   سح لََمَ، وَبَ يَانَ غُرحبةََ الْحَ سح سَيراً لَْدََيثَ غُرحبةََ الْحَ تَ تَ نَاوَلُ شَرححًا وَتَ فح
لَهُمح  لَهَ وَفَضح  . أَهح

تَنحكَارَ،   فإََنه  راَنَ الرهفحضَ وَالََسح لَ غَريَبًا، مَُُاطاً بَُِدح َوه رهََ الْح لََمَ قَدح بَدَأَ فِ فَجح سح الْحَ
هُمح كَانوُا   َذَى وَالحعَذَابَ، لَكَن ه مَنُ بهََ إَلَه نَ فَرٌ قلََيلٌ، يُ وَاجَهُونَ فِ سَبَيلَهَ الْح لََ يُ ؤح

ت َ  لََ  الهتَِ  لَةَ  عح يََتَ.   نحطفََئُ،كَالشُّ التهحَديَ ريَََحُ  هَا  عَلَي ح تَمَعَتح  اجح وَلَوَ  تُضَيءُ 
مَا كَانَ  صَارَ  حَتَّه  فاَقَ،  الْح نوُرهُُ  وَمَلَََ  لََمَ،  سح الْحَ شََحسُ  رَقَتح  أَشح مَا  وَسُرحعَانَ 

سَ عَزًّا وَتََحكَينًا. َمح  غَريَبًا بَِلْح
مَ، ضُ مَنح ان حتَسَبُوا إَليَحهَ،   وَالحيَ وح رُ لَهُ بَ عح لَهَ، يَ تَ نَكه َ أَهح لََمُ غَريَبًا بَيح سح وَقَدح عَادَ الْحَ

 

للَحعَنَايةََ برََسَائَلَ وَفَ تَاوَى    )1)  ءَ  تَ عَنحتُ بَِلِلّهَ فِ الحبَدح إَلََ  اسح ُ، وَهَدَفِ أَنح أَصَلَ  تَ يحمَيهةَ رَحََْهُ الِلّه لََمَ ابحنَ  سح شَيحخَ الْحَ
 .  مَائَةَ رسََالَةٍّ بِشََيئَةَ الِلّهَ
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رهَُ  زئَُ بهََ مَنح يََحهَلُونَ قَدح تَ هح  .وَيَسح
لَةَ  رحَح . فِ  وَظَلََمٍّ نوُرٍّ   َ بَيح  ، فٍّ قُ وهةٍّ وَضَعح  َ بَيح  ، وَجَزحرٍّ مَديٍّ   َ بَيح ةُ  مُه الْح تَ تَأَرحجَحُ   ،

وَطحأَةُ   تَدُّ  وَتَشح مَنَيَ،  الحمُؤح قُ لُوبَ  الحبَاردَُ  وََاءُ  الْح يَ لحفَحُ  حَيَ  الحغُرحبةََ،  لََْظاَتَ  وَفِ 
ب ُ  الن ُّ كَاةَ  مَشح مَنح  نوُرٌ  طَعُ  يَسح  ، وَالث هبَاتَ، الحفَتَََ بْحَ  الصه دُرُوبَ  لنََا  ليَُضَيءَ  وهةَ، 

رَنََ بَِلحفَلََحَ وَالنهجَاةَ.  وَيُ بَشيَ
اَسٌ يُضَيءُ  بَلَ، بَلح هُوَ نَبْح تَ قح دَيثُ ليَحسَ مَُُرهدَ خَبٍَّْ عَنَ الحمَاضَي وَالحمُسح هَذَا الْحَ

ىَ حُلَلَهَا. ، وَتَ زَي هنَتح فَيهَ الحبَاطَلُ بَِبْح ريَ  لنََا الطهريَقَ فِ زَمَنٍّ تَكَالبََتح فَيهَ قُ وَى الشه
َذَى، فِ زَمَنٍّ  بْحَ عَلَى الْح ينَ، وَالصه كَ بَِلديَ ، وَالتهمَسُّ قيَ وَةٌ للَث هبَاتَ عَلَى الْحَ إَنههُ دَعح

 قَله فَيهَ النهاصَرُ، وكََثُ رَ فَيهَ الحمُخَالَفُ.
عَظَيمَةً  بَشَارةًَ  طيَهاتهََ  فِ  يََحمَلُ  ريَفَ  الشه بَوَيه  الن ه دََيثَ  الْح هَذَا  لَُْولئََكَ   ،إَنه 

بْوُنَ عَلَى مَا يُلََقوُنهَُ مَنح أذًَى  كُونَ بَدَينَهَمح فِ زَمَنَ الحغُرحبةََ، وَيَصح الهذَينَ يَ تَمَسه
مُُ الحغُرَبَِءُ الهذَينَ وَصَفَهُمُ النهبَُّ   . إَنَّه يَيقٍّ مُح    وَتَضح وُنا قالحيلٌ فِح  "بَِنَّه الِح سٌ صا أُنَا

يعُهُمْ  َّنْ يطُح مْ أاكْث ارُ مِح يهح ثحيٍر، مانْ ي اعْصح سح سُوءٍ كا  . (2)"نَا
مَاقَ هَذَا   شَافَ أَعح تَكح لََمَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ إَلََ اسح سح عَى شَيحخُ الْحَ فِ هَذَهَ الريسََالَةَ، يَسح
وَالحعَبََْ  رُوسَ  الدُّ لََصَ  تَخح وَاسح وَدَلََلََتهََ،  مَعَانيَهَ  فِ  صَ  وَالحغَوح الحعَظَيمَ،  دََيثَ  الْح

تَ فَادَةَ مَنحهُ، لنََكُونَ مَنَ الحغُرَ  نَهةَ. لنََكُنح مَنَ   بَِءَ الهذَينَ وَعَدَهُمُ النهبَُّ  الحمُسح بَِلْح
كُونَ   وَيَ تَمَسه سُنهتَهَ،  مَنح  أمََاتوُا  مَا  وَيَُحيُونَ  النهاسُ،  أفَحسَدَ  مَا  لَحُونَ  يُصح الهذَينَ 

 

 (. 3188ذكره الْلباني فِ صحيح الترغيب والترهيب )و (. 6650فِ مسنده )  أحْد رواه الْمام  )2(
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رَ. مَح  بَدَينَهَمح فِ زَمَنَ الحغُرحبةََ، كَالحقَابَضَ عَلَى الْح
رَاجَ هَذَهَ الريسََالَةَ وَتََحريَََهَا، وَبَ يَانَ مَا يََحتَاجُ   تُ فِ الحعَنَايةََ عَلَى إَخح تَ هَدح وَقَدَ اجح

لَ الحعَلحمَ  دَ الِلّهَ عَزه وَجَله بَكُتُبَ أهَح تَمَدًا بَ عح  .إَلََ بَ يَانهََ، مُعح
هََا،  فَعَ بَْذََهَ الريسََالَةَ وَغَيرح لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ، وَأَنح يَ ن ح سح أَلُ الِلّهَ أَنح يَ رححَمَ شَيحخَ الْحَ أَسح
أوََ   رأَحيٍّ  بََِبحدَاءَ  مَعَي  تَ وَاصَلَ  مَنح  وكَُله  تَ فَادَ،  وَاسح وَأفَاَدَ  قَ رَأَ  مَنح  يََحزيََ كُله  وَأَنح 

َعَيَ اقحتراَحٍّ أوَح تَ نحبَيهٍّ  بَهَ أَجَح ، وَعَلَى آلهََ وَصَحح دٍّ ُ عَلَى نبََييَنَا مَُُمه  .، وَصَلهى الِلّه
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الاةح  يدٌ إحلَا الرحِّسا هْح  تَا
سَيراً لََْدَيثٍّ نَ بَوَيٍّي  لََمُ غَريَبًا" لََبحنَ تَ يحمَيهةَ شَرححًا وَتَ فح سح تَ تَ نَاوَلُ رسََالَةُ "بَدَأَ الْحَ
َ النهاسَ، ثُُه ان حتَشَرَ  لََمَ فِ بَدَايتََهَ كَانَ غَريَبًا بَيح سح حُ أَنه الْحَ ، حَيحثُ يُ وَضيَ شَريَفٍّ

كَيَ بتََ عَاليَمَهَ وَعَرَفَهُ الحكَثَيروُنَ، وَفِ آ خَرَ الزهمَانَ سَيَ عُودُ غَريَبًا، أَيح أَنه الحمُتَمَسيَ
 .الصهحَيحَةَ سَيَكُونوُنَ قَلهةً 

صًا لََْهَميَ مَا جَاءَ فِ الريَسَالَةَ   :وَإَليَحكَ مُلَخه
عا  يااقٍ أاوْسا يُر الْغُرْباةح فِح سح  : ت افْسح

ةَ، :  الْغُرْباةُ الُْْولَا  لََمَ كَانَتح فِ مَكه سح ُولََ لَلْحَ يُشَيُر ابحنُ تَ يحمَيهةَ إَلََ أَنه الحغُرحبةََ الْح
لََمُ فِ   سح طَهَدَةً. ثُُه فِ الحمَدَينَةَ، حَيحثُ كَانَ الْحَ لَمُونَ قَلهةً مُضح حَيحثُ كَانَ الحمُسح

يََتٍّ مَنَ الحمُنَافَقَيَ وَ   .الحيَ هُودَ بَدَايتََهَ يُ وَاجَهُ تَََديَ
يراةُ  الْْاخح عَنحدَمَا :  الْغُرْباةُ  الزهمَانَ،  آخَرَ  فِ  سَتَكُونُ  َخَيرةََ  الْح الحغُرحبةََ  أَنه  حُ  يُ وَضيَ

  . لُ وَالحفَتََُ هَح ثُ رُ الْح رحعَيُّ الصهحَيحُ، وَيَكح نَِ ذَلَكَ انحقَرَاضَ  وَ يقََلُّ الحعَلحمُ الشه لََ يَ عح
وَإَنه   قَلهةً.  سَيَكُونوُنَ  الصهحَيحَةَ  بتََ عَاليَمَهَ  كَيَ  الحمُتَمَسيَ أَنه  يَ عحنَِ  بَلح  لََمَ،  سح الْحَ
ةَ  بَصَحه ةَُ  فاَلحعَبْح  ، قيَ الْحَ عَلَى  مُح  أَنَّه رُورةََ  بَِلضه نَِ  تَ عح لََ  لََمَ  سح لَلْحَ تَسَبَيَ  الحمُن ح رَةَ  كَث ح

تَ قَدَ وَسَلََمَةَ الحعَمَلَ   . الحمُعح
يلٍ أاكْبراا  فْصح ءح بحت ا اتُ الْغُرابَا فا  : صح

نَّةح  لسُّ كُ بَح سُّ وَالََْمح  الحغُرَبَِءُ هُمُ الهذَينَ يَُحيُونَ سُنهةَ النهبَيَ  :  التَّما ، وَيَ تهبَعُونََّاَ فِ أقَ ح
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الحمُحَرهمَاتَ  وَيََحتَنَبُونَ  عَةَ،  وَالحبَدح نهةَ  السُّ  َ بَيح يَيزَ  التهمح عَلَى  وَيََحرَصُونَ   . عَالََْمح وَأفَ ح
بُ هَاتَ   . وَالشُّ

حُ  صْلاا ن حيَا، وَيََحمُرُونَ  :  الْْح ينَ وَالدُّ لََحَ مَا أفَحسَدَ النهاسُ مَنَ الديَ نَ إَلََ إَصح عَوح يَسح
ثُُه   أَوهلًَ،  أنَ حفُسَهُمح  لَحُونَ  يُصح الحمُنحكَرَ.  عَنَ  نَ  هَوح وَيَ ن ح رُوفَ  إَلََ  بَِلحمَعح نَ  عَوح يَسح

سَنَةَ  عَظَةَ الْحَ مَةَ وَالحمَوح كح هََمح بَِلْحَ لََحَ غَيرح  .إَصح
واالث َّبااتُ  فِ  :  الصَّبْرُ  لَْاَ  يَ تَ عَرهضُونَ  الهتَِ  وَالََبحتَلََءَاتَ  َذَى  الْح عَلَى  بْوُنَ  يَصح

بُ هَاتَ  زَعُونَ أمََامَ الحفَتَََ وَالشُّ ، وَلََ يَ تَ زَعح بُ تُونَ عَلَى دَينَهَمح . يَ ث ح قيَ  . سَبَيلَ الْحَ
يراةُ  دَُى :  الْعحلْمُ واالْباصح وَالْح الحبَاطَلَ،  مَنَ  قه  الْحَ رفَُونَ  وَيَ عح وَبَصَيرةٍَّ،  عَلحمٍّ  لُ  أَهح هُمح 

يَ تهبَعُونَ   وَلََ  نهةَ،  وَالسُّ الحكَتَابَ  إَلََ  عَالََْمح  وَأفَ ح وَالََْمح  أقَ ح تَنَدُونَ فِ  يَسح الضهلََلَ.  مَنَ 
هَوَاتَ  وَاءَ وَالشه َهح  . الْح

الاةح فِح عاصْرحنَا   : أاهاحِّيَّةُ الرحِّسا
الحفَتَََ  قاَتَ  أَوح فِ  ينَ  بَِلديَ كَ  التهمَسُّ بََِهَيَيهةَ  لَمَيَ  للَحمُسح تَذحكَيراً  الريَسَالَةُ  تَبَُْ    .تُ عح

قيَ وَإَنح قَله و  اَلَكَيَ، وَعَلَى الث هبَاتَ عَلَى الْحَ رَةَ الْح تراَرَ بَكَث ح تََُثُّ عَلَى عَدَمَ الََغح
لُهُ  رحعَييَ الصهحَيحَ، وَعَلَى الحعَمَلَ بهََ، وَعَلَى و   .أَهح عُ عَلَى طلََبَ الحعَلحمَ الشه تُشَجيَ

وَةَ إَليَحهَ  عح  .الده
لَمَ أمََلًَ فِ زَمَنَ   طَي الحمُسح سَيَر ابحنَ تَ يحمَيهةَ للَحغُرحبةََ يُ عح لَمَ  إَنه تَ فح نُ الحمُسح ، فَكَوح الحفَتَََ

قيَ الهذَي  نَِ أنَههُ عَلَى خَطأٍَّ، بَلح قَدح يَكُونُ عَلَى الْحَ غَريَبًا فِ هَذَا الزهمَانَ لََ يَ عح
 .غَابَ عَنَ الحكَثَيريَنَ 
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تاامًا  :واخح
لََمَ، وَتََُثُّ  سح حُ مَعَانيَ الحغُرحبةََ فِ الْحَ ةَ الهتَِ تُ وَضيَ اَمه تَبَُْ الريَسَالَةُ مَنَ الرهسَائَلَ الْح تُ عح

. قاَتَ الحفَتَََ ينَ فِ أَوح كَ بَِلديَ رةََ و   عَلَى التهمَسُّ ةََ ليَحسَتح بَكَث ح دُ عَلَى أَنه الحعَبْح تُ ؤكَيَ
تَ قَدَ وَسَلََمَةَ الحعَمَلَ.   ةَ الحمُعح بَاعَ، بَلح بَصَحه تَ ح دَيثَ يُسَاعَدُ  و الْح مَ هَذَا الْحَ إَنه فَ هح

اَلَكَيَ  رَةَ الْح تراَرَ بَكَث ح قيَ وَالحبَاطَلَ، وَعَدَمَ الََغح َ الْحَ يَيزَ بَيح لَمَ عَلَى التهمح  . الحمُسح
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لََمَ  سح  -:(3) رَحََْهُ الِلّهُ  - قاَلَ شَيحخُ الْحَ

لٌ   :فَصح
لَ النهبَيَ   حَيحَ   فِ قَ وح دَيثَ الصه أا  : "فِ الْحَ مُ غارحيبًابادا سْلاا عُودُ غارحيبًا    ؛ الْْح ي ا واسا

أا  ا بادا ما ءح   ، كا تَضَي هَذَا أنَههُ إذَا صَارَ غَريَبًا يََُوزُ تَ رحكُهُ   (4)"فاطوُبَا لحلْغُرابَا  لََ يَ قح
بََِلِلّهَ  - رُ   - وَالحعَيَاذُ  َمح الْح تَ عَالََ   ؛بَلح  قاَلَ  غايْرا    كَمَا  تاغح  ي اب ْ مانْ  ينًا  وا دح مح  سْلاا الْْح

رحينا  نا الْخااسح راةح مح هُوا فِح الْْخح نْهُ وا لانْ يُ قْبالا مح ف ا
ينا   وَقاَلَ تَ عَالََ   (5)  إنَّ الدِّح

مُ  سْلاا الْْح اللََّّح  نْدا  عح
تَ عَالََ   (6)  قَّ   وَقاَلَ  حا اللََّّا  ات َّقُوا  آمانُوا  ينا  الَّذح ا  أاي ُّها يَا 

اتحهح والَا   وُتُنَّ إلََّ واأانْ تُمْ مُسْلحمُونا تُ قا تَا
لَّةح   وَقاَلَ تَ عَالََ   (7)  مانْ ي ارْغابُ عانْ مح وا

نا   راةح لامح إحنَّهُ فِح الْْخح نْ ياا وا نااهُ فِح الدُّ ي ْ دح اصْطافا لاقا هُ وا ها ن افْسا فح يما إلََّ مانْ سا إبْ رااهح
يا *    الصَّالِححيا  صَّى بِحاا  *    إذْ قاالا لاهُ رابُّهُ أاسْلحمْ قاالا أاسْلامْتُ لحرابِّح الْعاالامح واوا

إلََّ  وُتُنَّ  تَا فالاا  ينا  الدِّح لاكُمُ  ى  اصْطافا اللََّّا  إنَّ   َّ بانِح يَا  ي اعْقُوبُ  وا بانحيهح  يمُ  إبْ رااهح
واأانْ تُمْ مُسْلحمُونا 

ضَعٍّ آخَرَ.  (8)  وَقَدح بَسَطحنَا الحكَلََمَ عَلَى هَذَا فِ مَوح

 

 (. 305  –  291/ 18مُموع الفتاوى ) )3(
ما  "، بلفظ:  ( عن ابن عمر  146وفِ رواية )  . ( عن أبي هريرة  145-232رواه مسلم )  )4( إنَّ الْسْلاا

أا غارحيبًا  ا ؛بادا ، كما تَاْرحزُ الِايَّةُ فِ جُحْرحها يْنح دا رحزُ بيْا الماسْجح هو يَاْ أا، وا عُودُ غارحيبًا كما بادا ي ا      ".واسا
 (. 85سورة آل عمران، رقم الْية ) )5(
 (. 19سورة آل عمران، رقم الْية ) )6(
 (. 102سورة آل عمران، رقم الْية ) )7(
 (. 132 -  130سورة البقرة، رقم الْية ) )8(
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لََمَ  سح نَحبَيَاءَ كُلههُمح كَانَ دَينُ هُمح الْحَ نها أَنه الْح ا   ؛وَبَ ي ه مَنح نوُحٍّ إلََ الحمَسَيحَ. وَلَْذََا لَمه
لََمُ غَريَبًا سح بُولًَ   ؛بَدَأَ الْحَ ينَ مَقح هُُ مَنح الديَ دََيثَ   ،لَحَ يَكُنح غَيرح بَلح قَدح ثَ بَتَ فِ الْح

إنَّ اللََّّا ناظارا إلَا  : "أنَههُ قاَلَ   عَنح النهبَيَ  ،  حَدَيثَ عَيَاضَ بحنَ حَْاَرٍّ ،  الصهحَيحَ 
هُمْ   قات ا هُمْ    - أاهْلح الْْارْضح فاما ما مُْ واعاجا نْ أاهْلح الْكحتاابح   -عارابِا ايَا مح " إلََّ ب اقا

دََيثَ   . (9) الْح
تَضَي هَذَا أنَههُ إذَا صَارَ غَريَبًا كَ بهََ يَكُونُ فِ شَريٍّ  ؛وَلََ يَ قح بَلح هُوَ   ،أَنه الحمُتَمَسيَ

النهاسَ  عَدُ  دََيثَ   ،أَسح الْح تََاَمَ  فِ  قاَلَ  ءح "  كَمَا  لحلْغُرابَا مَنح "  طوُبَا "وَ "  فاطوُبَا 
مُْ واحُسْنُ ماآبٍ   قاَلَ تَ عَالََ   ،(10) الطيَيبَ  طوُبَا لَا

فإََنههُ يَكُونُ مَنح جَنحسَ    (11) 
عَدُ النهاسَ.  لَيَ الهذَينَ ات هبَ عُوهُ لَمَا كَانَ غَريَبًا. وَهُمح أَسح َوه ابقََيَ الْح  السه

فِ   ا  وَأمَه لََمُ.  السه عَلَيحهَمح  نَحبَيَاءَ  الْح دَ  بَ عح دَرَجَةً  النهاسَ  لَى  أعَح فَ هُمح  خَرَةَ  الْح فِ  ا  أمَه
ن حيَا تَ عَالََ   ، الدُّ قاَلَ  نا   فَ قَدح  مح عاكا  ات َّب ا مانح  وا  ُ اللََّّ سْبُكا  حا  ُّ النَّبِح ا  أاي ُّها يَا 

 

 ( من حديث طويل. 2865-63رواه مسلم ) )9(
لَى مَنَ الطيَيبَ (:  2/176فِ شرحه )قال الْمام النووي    )10( اَ جَاءَتَ الحوَاوُ    : قاَلَ   . قاَلَهُ الحفَرهاءُ   ، وَطوُبََ فُ عح وَإَنَّه

ةَ الطهاءَ  لَكَ   ،طوُبَِكَ   :تَ قُولُ الحعَرَبُ   ،وَفَيهَا لغَُتَانَ   :قاَلَ   .لَضَمه طوُبََ   .وَطوُبََ  مَعحنََ  رُونَ    ،وَأمَها  تَ لَفَ الحمُفَسيَ فاَخح
لَهَ تَ عَالََ   نََ قَ وح مُْ واحُسْنُ ماآبٍ فِ مَعح هُمَا  نَ بح ا  نح ى عَ وَ رَ ف َ   طُوبَا لَا ُ عَن ح فَ رحٌَ وَقُ رهةُ   :أَنه مَعحنَاهُ   ،عَبهاسٍّ رَضَيَ الِلّه

 ٍّ رمََةُ   .عَيح اكُ   . نعَحمَ مَا لَْمُح   : وَقاَلَ عَكح نََ لَْمُح   : وَقاَلَ قَ تَادَةُ   . غَبحطَةٌ لَْمُح   : وَقاَلَ الضهحه نَاهُ    : وَعَنح قَ تَادَةَ أيَحضًا   . حُسح مَعح
اً  خَيرح لََنَ   نُ بح ا  الَ قَ وَ   .ةٌ امَ رَ كَ وَ   مح لَُْ   يرحٌ خَ   : يمُ اهَ رَ ب ح إَ   الَ قَ وَ   .أَصَابوُا  يرحَ   : عَجح الْحَ نَهةُ   : وَقَيلَ   . دَوَامُ  فِ    :وَقَيلَ   . الْح شَجَرَةٌ 

نَهةَ  دََيثَ  . الْح وَالَ مُُحتَمَلَةٌ فِ الْح قَ ح لَمُ   .وكَُلُّ هَذَهَ الْح ُ أَعح  . وَالِلّه
 (. 29سورة الرعد، رقم الْية ) )11(
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نحيا  الْمُؤْمح
بُ مُتهبَعَك. وَقاَلَ تَ عَالََ   (12)  بُك وَحَسح لحيِّحيا   أَيح أَنه الِلّهَ حَسح إنَّ وا

لََّ الصَّالِححيا  وا هُوا ي ات ا ي ن ازَّلا الْكحتاابا وا ُ الَّذح اللََّّ
ُ    أالايْسا   وَقاَلَ تَ عَالََ   (13)  اللََّّ

هُ  افٍ عابْدا بحكا
ْراجًا  وَقاَلَ   (14) مانْ ي اتَّقح اللََّّا يَاْعالْ لاهُ مَا يْثُ *    وا نْ حا ي ارْزقُْهُ مح وا

سْبُهُ  هُوا حا لْ عالاى اللََّّح ف ا واكَّ مانْ ي ات ا بُ وا لَا يَاْتاسح
 (15). 

لَمُ الحمُتهبَعُ للَرهسُولَ  ُ تَ عَالََ  :  فاَلحمُسح بُهُ وكََافَيهَ الِلّه وَهُوَ وَليَُّهُ حَيحثُ كَانَ وَمَتََّ    ،حَسح
رَ  الحكُفح بَلََدَ  فِ  لََمَ  سح بَِلْحَ كُونَ  الحمُتَمَسيَ لَمُونَ  الحمُسح يوُجَدُ  وَلَْذََا  لَْمُح    ؛كَانَ. 

لََمَ  سح كًا بَِلْحَ عَادَةُ كُلهمَا كَانوُا أَتََه تََسَُّ ؛   .السه فإََنح دَخَلَ عَلَيحهَمح شَرٌّ كَانَ بَذُنوُبََْمح
عَظهمُوهُ  لََمَ  سح بَِلْحَ الحقَائمََ  لَمَ  الحمُسح ا  رأََوح إذَا  الحكَتَابَ  لَ  وَأَهح ركََيَ  الحمُشح إنه  حَتَّه 

بَْاَ مَلُونَ  تَ عح يَسح الهتَِ  مَالَ  َعح الْح مَنح  فَوحهُ  وَأَعح رَمُوهُ  ظاَهَرَ   .وَأَكح إلََ  تَسَبَيَ  الحمُن ح
لََمَ مَنح   سح .الْحَ رمَح  غَيرحَ عَمَلٍّ بََِقَيقَتَهَ لَحَ يكُح

. فإََنههُ لََ بدُه أَنح يََحصُلَ  لََمَ وَفِ كُليَ وَقحتٍّ سح لَ الْحَ لَمُونَ فِ أَوه وكََذَلَكَ كَانَ الحمُسح
ن حيَا شَري  لَمَ    ،وَلِلّهََ عَلَى عَبَادَهَ نعََمٌ   .للَنهاسَ فِ الدُّ رُّ الهذَي يُصَيبُ الحمُسح لَكَنح الشه

وَإَنح    ،أقََلُّ  لََمَ  سح الْحَ أَوهلَ  فِ  لَمُونَ  الحمُسح فَكَانَ  ثَ رُ.  أَكح إليَحهَ  تَصَلُ  الهتَِ  وَالنيَعَمُ 
يََرَ  الديَ مَنح  رُُوجَ  وَالْح ارَ  الحكُفه بَِذََى  لَََكَ    ،ابُ حتُ لُوا  الْح مَنح  ارَ  للَحكُفه حَصَلَ  فاَلَهذَي 

بَكَثَيرَ  ظَمَ  أَعح يََحصُلُ   .كَانَ  مَالٍّ كَانَ  أَوح  عَزيٍّ  مَنح  ارَ  للَحكُفه يََحصُلُ  وَالَهذَي كَانَ 
 

 (. 64سورة الْنفال، رقم الْية ) )12(
 (. 196)سورة الْعراف، رقم الْية  )13(
 (. 36سورة الزمر، رقم الْية ) )14(
 (. 3  –  2سورة الطلَق، رقم الْية ) )15(
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ثَ رُ مَنحهُ  لَمَيَ أَكح َجَانَبَ  ،للَحمُسح  .حَتَّه مَنح الْح
الِلّهَ   طَريَقٍّ -  فَ رَسُولُ  بَكُليَ  أذََاهُ  فِ  نَ  عَوح يَسح ركَُونَ  الحمُشح مَا كَانَ  كَانَ    -مَعَ 

فَعُ عَنحهُ وَيعَُزُّهُ وَيَمحنَ عُهُ وَيَ نحصُرهُُ مَنح حَيحثُ كَانَ  ُ يَدح هُمح إلَه   ؛الِلّه أَعَزه قُ رَيحشٍّ مَا مَن ح
عُهُ  دَف ح يُمحكَنُهُ  لََ  مَنح  وَيهَُينُهُ  ذَيه  يُ ؤح مَنح  لَهُ  يََحصُلُ  لَكُليَ كَبَيرٍّ كَبَيٌر   ،مَنح كَانَ  إذح 

وَيُ عَادَيهَ. ويناويه  لََمَ   يُ نَاظَرهُُ  سح الْحَ يَ تهبَعح  لَحَ  مَنح  حَالُ  ضُهُمح  ،  وَهَذَهَ  بَ عح يََاَفُ 
ضًا. ضُهُمح بَ عح ضًا وَيَ رحجُو بَ عح  بَ عح

بََشَةَ  بَاعُهُ الهذَينَ هَاجَرُوا إلََ الْح رَامَ   ،وَأتَ ح بََشَةَ وَأَعَزههُمح غَايةََ الْحَكح رَمَهُمح مَلَكُ الْح أَكح
الحمَدَينَةَ   .وَالحعَزيَ  إلََ  هَاجَرُوا  يََحصُلُ   ،وَالَهذَينَ  وَالَهذَي كَانَ   . وَأَعَزه رَمَ  أَكح فَكَانوُا 

ن حيَا الدُّ أذََى  مَنح  تهََ   ؛لَْمُح  وَلَذه وَحَلََوَتهََ  يماَنَ  الْحَ مَنح  عَاجَلًَ  عَنحهُ  يُ عَوهضُونَ  كَانوُا 
ريَ  وَالشه َذَى  الْح مَنح  لَْمُح  يََحصُلُ  دَاؤُهُمح  أَعح وكََانَ  َذَى.  الْح ذَلَكَ  بهََ  يََحتَمَلُونَ  مَا 

عَافُ ذَلَكَ مَنح غَيرحَ عَوَضٍّ لََ آجَلًَ وَلََ عَاجَلًَ  .   ،أَضح إذح كَانوُا مُعَاقَبَيَ بَذُنوُبََْمح
مَنُ  رَ سَييَئَاتُُمُح  ،ونَ مُحُتَحَنَيَ وكََانَ الحمُؤح لُصَ إيماَنَُّمُح وَتُكَفه  .(16)ليََخح

لِلّهََ  مَلُ  يَ عح مَنَ  الحمُؤح أَنه  الِلّهَ   ، وَذَلَكَ  عَلَى  أذََاهُ  تَسَبَ  احح أوُذَيَ  بَذَلَ    ،فإََنح  وَإَنح 

 

تَحَانٌ للَحعَبحدَ، وَهَيَ عَلََمَةُ حُبٍّي مَنَ الِلّهَ لَهُ.  )16( :  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله   أنََسٍّ  عَنح إَنه الحمَصَائَبَ وَالحبَلََءَ امح
نْ ياا،" لا لاهُ الْعُقُوباةا فِح الدُّ هح الْخايْرا عاجَّ إحذاا أاراادا اللهُ    إحذاا أاراادا اللهُ بحعابْدح تََّّ وا نبْحهح حا كا عانْهُ بحذا رَّ أامْسا هح الشَّ بحعابْدح

الْقحيااماةح  ي اوْما  بحهح  ا  افِح "قاَلَ وَ   "يُ وا  :، ءح الْبالاا ظامح  عح ماعا  الْاْزااءح  ظاما  نْ    إحنَّ عح فاما هُمْ،  ابْ تالاا وْمًا  ق ا بَّ  أاحا إحذاا  اللها  إحنَّ  وا
خْطُ  السُّ ف الاهُ  طا  خح لاهُ الرحِّضاا وامانْ سا ف ا يا  )رواه  "  راضح )2396الترمذي  ماجه  وابن  الْمام  4031(  وعند   .)

نْ صابراا،  : " قاَلَ ،  أَنه النهبَه    عَنح مَُحمُودَ بحنَ لبََيدٍّ،( بسنده  23641أحْد ) هُمْ، فاما وْمًا ابْ تالاا بَّ اللهُ ق ا إحذاا أاحا
لاهُ الْاْزاعُ  زحعا ف ا مانْ جا لاهُ الصَّبْرُ، وا  ". ف ا
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يًا أَوح مَالًَ بَذَلَهُ لِلّهََ  رَهُ عَلَى الِلّهَ  ،سَعح تَسَبَ أَجح  . فاَحح
يماَنُ لَهُ حَلََوَةٌ فِ الحقَلحبَ  ءٌ ألَحبَ تهةَ. وَقَدح قاَلَ النهبَُّ    ؛وَالْحَ دَلُْاَ شَيح ةٌ لََ يَ عح :  وَلَذه

بَّ " ُ واراسُولهُُ أاحا انا اللََّّ : مانْ كا يماانح ةا الْْح وا لاا دا بِححنَّ حا ثٌ مانْ كُنَّ فحيهح واجا ثالاا
اهُاا وا َّا سح رْءا لَا يَحُبُّهُ إلََّ للَّحَّح   . إلايْهح مِح انا يَحُبُّ الْما مانْ كا انا ياكْراهُ أانْ   . وا مانْ كا وا

نْهُ  مح  ُ اللََّّ هُ  ذا أانْ قا إذْ  ب اعْدا  الْكُفْرح  فِح  عا  النَّارح   ، ي ارْجح فِح  يُ لْقاى  أانْ  ياكْراهُ  ا  ما " كا
 َ حَيحَيح الصه فِ  رَجَاهُ  لَمٍّ .  (17) أَخح مُسح صَحَيحَ  "وَفِ  يماانح :  الْْح طاعْما  مانْ    : ذااقا 

يا بَحاللََّّح رابًَ  ينًا ، راضح مح دح سْلاا لْْح دح نابحيًا ، وابَح مَّ حُا بِح  .(18) "وا
لََمَ فِ   سح خُلح فِ الْحَ وكََمَا أَنه الِلّهَ نََّىَ نبََيههُ أَنح يُصَيبَهُ حَزَنٌ أَوح ضَيقٌ مُهنح لَحَ يَدح

رَ  َمح لَ الْح مَنُ مَنحهَيٌّ أَنح يََحزَنَ عَلَيحهَمح   ،أَوه أَوح يَكُونَ فِ    ،فَكَذَلَكَ فِ آخَرهََ. فاَلحمُؤح
رهََمح   . (19) ضَيحقٍّ مَنح مَكح

 

 .  ( عن أنس 43-67(. ومسلم ) 16البخاري )رواه  )17(
 .  ( عن العباس بن عبدالمطلب  34-56رواه مسلم ) )18(
)19(  ( آية  النحل،  سورة  مِحَِّّا   ( 127فِ  ضايْقٍ  فِح  تاكُ  والَا  مْ  عالايْهح ْزانْ  تَا والَا  للََّّح ۚ  بَح إحلََّ  بْركُا  صا ماا  وا  ْ وااصْبرح

َّا يماْكُرُونا (  70وفِ سورة النمل، آية ) نا يماْكُرُو  مْ والَا تاكُن فِح ضايْقٍ مِِّح ْزانْ عالايْهح  . والَا تَا
بَ  يََحمُرَ اللهُ  مَوَ فِ   هُ نح نََُّيَ عَ   دح قَ   لح ، بَ  رَسُولهَُ لََ وَ   هَ الْزُحنُ لَ  أَ إَ وَ -اضَعَ    تَ عَلهقَ  ينَ بَ مح نح  يََحلَبُ    لََ   نههُ أَ   كَ لَ ذَ وَ   - هَ رُ الديَ

فَعَةً، وَ  فَعُ مَضَرهةً، وَ لََ مَن ح لَه مَنحهَيًّا  آنَ إَ رح قُ  الح نُ فِ زح تَ الْحُ يََح   لَحَ . وَ هَ مرُ اللهُ بَ  يََح لََ   يهَ ةَ فَ دَ ائَ  فَ ا لََ مَ ، وَ يهَ ةَ فَ دَ ائَ  فَ لََ  يَدح
َ  ي َ  الْح ا فِ مَ كَ   هُ نح يُّ عَ هَ نح مَ الح مَنحفَيًّا؛ فَ   وح ، أَ هُ نح عَ  ، وَ تَيح َ ابقََتَيح وْفٌ  الََ عَ ت َ  لهََ وح قَ يُّ كَ فَ نح مَ الح السه ايا فالاا خا نْ تابحعا هُدا فاما

مْ والَا هُمْ يَاْزانوُنا  ، وَ يرحُ نَ مُوقَفٌ غَ زح نه الْحُ أَ   كَ لَ سَرُّ ذَ وَ   (38)  البقرة   عالايْهح حَبُّ  أَ بَ، وَ لح قَ لح لَ   يهَ ةَ فَ حَ لَ صح  مَ لََ  مُسَيريٍَّ
يح  لََ ءٍّ إَ شَيح   . وكَهَ لُ سُ  نح عَ  وقَفَهُ يُ ، وَ هَ سَيرحَ  نح عَ  عَهُ طَ دَ ليََ قح بح عَ يََزُنَ الح  نح انَ أَ طَ الشه

 (. 501 –  1/500( ومدارج السالكي لَبن القيم )42ص: انظر: التحفة العراقية لَبن تيمية ) 
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لََمَ  سح وَالَ الْحَ جَزعََ وكََله   ،وكََثَيٌر مَنح النهاسَ إذَا رأََى الحمُنحكَرَ أَوح تَ غَيرهَ كَثَيٌر مَنح أَحح
لُ الحمَصَائَبَ   ؛وَنََحَ  وَهُوَ مَنحهَيٌّ عَنح هَذَا؛ بَلح هُوَ مَأحمُورٌ بَِلصهبْحَ   ،كَمَا يَ نُوحُ أهَح

لََمَ  سح لَ وَالث هبَاتَ عَلَى دَينَ الْحَ وكَُّ مَنَ بََِلِلّهَ مَعَ الهذَينَ ات هقَوحا وَالَهذَينَ    ،وَالت ه وَأَنح يُ ؤح
وَى. وَأَنه مَا يُصَيبُهُ فَ هُوَ بَذُنوُبهََ   ،(20)هُمح مُُحسَنُونَ  قح بْح إنه   ،وَأَنه الحعَاقَبَةَ للَت ه فَ لحيَصح

دَ الِلّهَ حَقٌّ  تَ غحفَرح لَذَنحبَهَ  ،وَعح بحكَارَ  ،وَلحيَسح دَ ربَيهََ بَِلحعَشَييَ وَالْحَ  . (21)وَلحيُسَبيَحح بََِمح

لهُُ  أا ثَُّ ي اعُودُ  : "وَقَ وح ا بادا ما َ " غارحيبًا كا ئَيح  :يََحتَمَلُ شَي ح
نَ هُمح   :أَحَدُهُاَ كَنَةٍّ وَأزَحمَنَةٍّ يَ عُودُ غَريَبًا بَ ي ح كَمَا كَانَ فِ أَوهلَ   ؛ثُُه يَظحهَرُ  ،أنَههُ فِ أمَح

قاَلَ  وَلَْذََا  ظَهَرَ.  ثُُه  غَريَبًا  رَ  َمح أا "  الْح بادا ا  ما غارحيبًا كا عُودُ  ي ا بَدَأَ كَانَ  "  سا ا  لَمه وَهُوَ 
رَفُ  يُ عح لََ  وَعُرَفَ   ؛غَريَبًا  ظَهَرَ  رَفَ   .ثُُه  يُ عح لََ  حَتَّه  يَ عُودُ  يَظحهَرُ   ؛فَكَذَلَكَ  ثُُه 

رَ  َمح رفَهُُ فِ أثَ حنَاءَ الْح رَفُ. فَ يَقَلُّ مَنح يَ عح رفَهُُ أَوهلًَ.  ،وَيُ عح  كَمَا كَانَ مَنح يَ عح
اَ يَكُونُ بَ عحدَ    :وَيََحتَمَلُ  لَمًا إلَه قلََيلٌ. وَهَذَا إنَّه قَى مُسح ن حيَا لََ يَ ب ح أنَههُ فِ آخَرَ الدُّ

 

مْ والَا تاكُ فِح ضايْقٍ    الََ عَ ت َ   لَهَ قَ رحنُ قَ وح (:  8/464فِ منهاج السنة النبوية )قال ابن تيمية    )20( ْزانْ عالايْهح والَا تَا
َّا يماْكُرُونا  نُونا   الََ عَ بقَولَه ت َ   مِح ينا هُمْ مُحْسح وْا واالَّذح ينا ات َّقا يوُجَبُ  ؛ مح هُ عَ نه اَلله مَ بََِ  مح ارهُُ بَ خح إَ وَ  إحنَّ اللََّّا ماعا الَّذح

يقَ مَنح وَ زَ   . مح رَ عَدُويَهَ مَكح  الَ الضيَ
)21(  ( آية  الْجر،  سورة  تعالَ    (98-97فِ  ي اقُولُونا قال  بِحاا  دْرُكا  صا يقُ  ياضح أانَّكا  ن اعْلامُ  لاقادْ  بِّححْ  *    وا فاسا

ينا  دح اجح نا السَّ امْدح رابِّحكا واكُنْ مح  . بِح
بَيحَ وَ رَ بَِ مح  الْحَ لََ عَ فِ تَ رحتيَبَهَ جَله وَ (:  2/323قال العلَمة الشنقيطي فِ أضواء البيان )  جُودَ عَ لتهسح ى ضَيقَ  لَ السُّ

رهََ   وءَ؛ دَ   مَنح   هُ ونَ لَ ولُ قُ ا ي َ بَسَبَبَ مَ   صَدح بَيحَ سَبَبٌ لَزَوَ ةَ وَ نه الصهلََ ى أَ لَ يلٌ عَ لَ السُّ ا  ذَ لَ وهَ؛ وَ رُ كح مَ الح   كَ لَ الَ ذَ التهسح
أَ ا  ذَ إَ     انَ كَ  بَِ مح حَزَبهَُ  إَ دَ رٌ  الصه لََ رَ  تَ عَالََ ةَ لََ   وَقاَلَ   ،   ةح واالصَّلاا لصَّبْرح  بَح ي  غَ بَ ن ح ي َ ف َ   (45)  البقرة وااسْتاعحينُوا 

لَمَ إَ لح لَ  رُ  ابهَُ صَ ا أَ ذَ مُسح  . ا هَ غَيرحَ ةٍّ وَ لََ صَ   اتَ مَنح اعَ الطهاعَ وَ ن ح  بََِ الََ عَ  اَلله ت َ لََ زعََ إَ فح ي َ  نح وهٌ أَ مَكح
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بَضُ  ُ ريًََا تَ قح عَثُ الِلّه اعَةَ. وَحَينَئَذٍّ يَ ب ح الَ وَيََحجُوجَ وَمَأحجُوجَ عَنحدَ قُ رحبَ السه جه الده
مَنَةٍّ  مَنٍّ وَمُؤح ا قَ بحلَ ذَلَكَ فَ قَدح (22)ثُُه تَ قُومُ الحقَيَامَةُ   ؛رُوحَ كُليَ مُؤح : قاَلَ    ،. وَأمَه

رحينا عالاى الِاْقِّح " نْ أمَُّتِح ظااهح ةٌ مح هُمْ   ؛ لَا ت ازاالُ طاائحفا الافا والَا   ، لَا ياضُرُّهُمْ مانْ خا
اعاةُ  السَّ ت اقُوما  تََّّ  حا مُْ  لَا ذا خا َ   (23)"مانْ  الصهحَيحَيح فِ  دََيثُ  الْح لُهُ    .وَهَذَا  وَمَث ح

ةَ أَوحجُهٍّ   . (24) مَنح عَده
دُوقُ  ادَقُ الحمَصح بََْ الصه قيَ   : فَ قَدح أَخح تَهَ عَلَى الْحَ أنَههُ لََ تَ زَالُ طاَئفََةٌ مُحُتَنَعَةٌ مَنح أمُه

الحمُخَالَفُ   ،أَعَزهاءٌ  يَضُرُّهُمح  غَريَبًا   ؛لََ  لََمَ  سح الْحَ بَ قَاءُ  ا  فأََمه اَذَلَ.  الْح خَلََفُ  وَلََ 
اعَةَ  ضَ كُليَهَا قَ بحلَ السه َرح  فَلََ يَكُونُ هَذَا.  ؛ذَليَلًَ فِ الْح

لهُُ   أا : "وَقَ وح ا بادا ما ظَمُ "  ثَُّ ي اعُودُ غارحيبًا كا اخَلُونَ    أَعح مَا تَكُونُ غُرحبَ تُهُ إذَا ارحتَده الده
وْمٍ    وَقَدح قاَلَ تَ عَالََ   ،فَيهَ عَنحهُ  ُ بحقا وْفا يَاْتِح اللََّّ ينحهح فاسا نْكُمْ عانْ دح مانْ ي ارْتادَّ مح

بحيلح  دُونا فِح سا افحرحينا يَُااهح زَّةً عالاى الْكا نحيا أاعح لَّةً عالاى الْمُؤْمح يَحُبُّوناهُ أاذح هُمْ وا يَحُب ُّ

 

عاثُ  "   قال رسول الله  :  قال   ،ةَ رَ ي ح رَ  هُ بي أَ   نح عَ ( بسنده  117-185روى مسلم فِ صحيحه )  )22( إحنَّ اللََّّا ي اب ْ
لْبحهح  دًا فِح ق ا ، فالاا تاداعُ أاحا نا الِاْرحيرح ا مح ، أالْيا نح نْ الْياما بَّةٍ "قاَلَ أبَوُ عَلحقَمَةَ:  -   رحيًَا مح ثْ قاالُ حا "  الحعَزيَزَ وقاَلَ عَبحدُ  "  مح

ثْ قاالُ ذارَّةٍ  نا إحيماانٍ إلَ قبضته - مح  . " مح
 .  وثوبِن والمغيرة  ( جاء الْديث عن معاوية  1920-170ومسلم )  (7311رواه البخاري ) )23(
بَيهَ فِ  :  وقدح رَأَى جََاَعَةٌ   )24( لََمَ بَ عحدَ غُرحبتََهَ الثهانيََةَ، آخَذَينَ ذَلَكَ مَنَ التهشح سح رَةَ الْحَ دََيثَ بَشَارةًَ بنَُصح أَنه فِ الْح

لَهَ   أا ":  قَ وح بادا ا  ما غارحيبًا كا عُودُ  ي ا فَكَذَا   "واسا لََمَ،  سح لَلْحَ وَانحتَشَارٌ  لَمَيَ  للَحمُسح عَزٌّ  وُلََ  الْح الحغُرحبةََ  بَ عحدَ  فَكَمَا كَانَ 
رٌ وَانحتَشَارٌ  لََمُ  ،  سَيَكُونُ لَهُ بَ عحدَ الحغُرحبةََ الثهانيََةَ نَصح دَييَ وَنُ زُولَ عَيسَى عَلَيحهَ السه وَيُ ؤَييَدُهُ مَا ثَ بَتَ فِ أَحَادَيثَ الحمَهح

لََمَ   ؛آخَرَ الزهمَانَ  سح لَمَيَ وَقُ وهتََُمح  ،مَنح انحتَشَارَ الْحَ رَ وَالحكَفَرَةَ  ، وَعَزهةَ الحمُسح ضَ الحكُفح  . وَدَحح
 (. 2/251) - المجموعة الْولَ-كتاب فتاوى اللجنة الدائمة  انظر:  



 
 

15 

ئحمٍ  اافُونا لاوْماةا لَا اللََّّح والَا يَا
 فَ هَؤُلََءَ يقَُيمُونهَُ إذَا ارحتَده عَنحهُ أوُلئََكَ. (25)

مَنح  فِ كَثَيرٍّ  يَ تَ غَرهبُ  فَ هَكَذَا  ان حتَشَرَ.  حَتَّه  وَى  يَ قح يَ زَلح  وَلَحَ  غَريَبًا  بَدَأَ  وكََذَلَكَ 
َزحمَنَةَ  كَنَةَ وَالْح َمح ُ عَزه وَجَله   ،الْح كَمَا كَانَ عُمَرُ بحنُ عَبحدَ    ،ثُُه يَظحهَرُ حَتَّه يقَُيمَهُ الِلّه

ا وُليََ  لََمَ عَلَى كَثَيرٍّ مَنح النهاسَ   ؛الحعَزيَزَ لَمه سح حَتَّه كَانَ   ،قَدح تَ غَرهبَ كَثَيٌر مَنح الْحَ
رَ  مَح رَفُ تََحرَيَم الْح هُمح مَنح لََ يَ عح لََمَ مَا كَانَ غَريَبًا  ،مَن ح سح ُ بهََ فِ الْحَ ، (26)فأََظحهَرَ الِلّه

نَنَ  دُ لَااا  : "وَفِ السُّ ناةٍ مانْ يَُادِّح ائاةح سا هح الْْمَُّةح فِح راأْسح كُلِّح مح عاثُ لَحاذح إنَّ اللََّّا ي اب ْ
ا ها ين ا رُوسَ  (27) "دح دَ الدُّ اَ يَكُونُ بَ عح دَيدُ إنَّه لََمَ   ،وَالتهجح سح  . (28) وَذَاكَ هُوَ غُرحبةَُ الْحَ

لََمَ  سح رَفُ حَقَيقَةَ الْحَ لَمَ أنَههُ لََ يَ غحتَمُّ بقََلهةَ مَنح يَ عح دَيثُ يفَُيدُ الحمُسح وَلََ   ،وَهَذَا الْحَ
رهُُ بَذَلَكَ  لََمَ   ،يَضَيقُ صَدح سح رُ   ،وَلََ يَكُونُ فِ شَكيٍّ مَنح دَينَ الْحَ َمح كَمَا كَانَ الْح

 

 (. 54سورة المائدة، رقم الْية ) )25(
بَلٍّ    )26( حَن ح بنُ  َدُ  أَحْح طرُُقٍّ - قاَلَ  ،  إَ :  عَنحهُ   -مَنح  نانا السُّ يعُلحِّمُهُمُ  مانْ  فِح راأْسح كُلحِّ مائاةٍ  نَّ اللها يُ قايحِّضُ لحلنَّاسح 

الله   راسُوْلح  عانْ  ي انْفحي  با   وا ذح راأْس  :  قاَلَ   .الكا فِح  وا  ، العازحيْزح عابْدح  بنُ  رُ  عُما المائاةح  راأْسح  فِح  ذاا  فاإح  ، ف اناظارنَا
افحعحيُّ   . ( 10/46انظر: سير أعلَم النبلَء للذهب )  .المائ اتايْح الشَّ

 . صححه الْلباني فِ السنن. ( عن أبي هريرة  4291رواه أبو داود ) )27(
مَلَهُ اللهُ لَعَبَادَهَ كُلهمَا انْحَرَفَ الح   )28( ينَ الهذَي أَكح وَرَضَيَهُ لَْمُح    ، وَأَتََه عَلَيحهَمح نعَحمَتَهُ   ، كَثَيُر مَنَ النهاسَ عَنح جَادهةَ الديَ

الِلّهَ ،  دَينًا  بَكَتَابَ  النهاسَ  رُ  يُ بَصيَ رَشَيدًا،  وَدَاعَيَةً  لََمَ،  سح بَِلْحَ بَصَيراً  عَالَمًا  أَوح  عُلَمَاءَ  إَليَحهَمح  رَسُولَهَ    بَ عَثَ  وَسُنهةَ 
راَفَ  مُُورَ، وَيَ رُدُّهُمح عَنَ انْحَ رهُُمح مُُحدَثََتَ الْح تَقَيمَ كَتَابَ الِلّهَ وَسُنهةَ  الثهابتََةَ، وَيََُنيَبُ هُمُ الحبَدعََ، وَيََُذيَ هَمح إَلََ الصيَراَطَ الحمُسح

مَلَهُ رَسُولهََ   وَأَكح  ُ الِلّه شَرَعَهُ  الهذَي  ينَ  للَديَ بَةَ  بَِلنيَسح لََ  ةَ،  مُه لَلَح بَةَ  بَِلنيَسح تََحدَيدًا  ذَلَكَ:  يَ  فَسُميَ غَيرَُّ    . ،  الت ه فإََنه 
فُو  سُهُ فَمَحح لََمُ نَ فح سح مُهةَ، أمَها الْحَ اَ يَطحرأَُ مَرهةً بَ عحدَ مَرهةٍّ عَلَى الْح راَفَ إَنَّه ظَ كَتَابَ الِلّهَ تَ عَالََ وَالضهعحفَ وَالََنْحَ فح   ؛ ظٌ بََِ

 . الحمُبَ ييَنَةَ لَهُ  وَسُنهةَ رَسُولهََ  
 (. 248 - 2/247) - المجموعة الْولَ-انظر: كتاب فتاوى اللجنة الدائمة  
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بَدَأَ  تَ عَالََ   ،حَيَ  ينا   قاَلَ  الَّذح فااسْأالح  إلايْكا  أانْ زالْناا  َّا  مِح كِّ  شا فِح  نْ كُنْتا  فاإح
نْ ق ابْلحكا  ي اقْراءُونا الْكحتاابا مح

يََتَ  (29) الهةَ   إلََ غَيرحَ ذَلَكَ مَنح الْح وَالحبَْاَهَيَ الده
ةَ   لََمَ.عَلَى صَحه سح  الْحَ

تَاجَ إليَحهَ  َدَلهةَ وَالحبَْاَهَيَ إلََ نَظَيَر مَا احح وكََذَلَكَ إذَا تَ غَرهبَ يََحتَاجُ صَاحَبُهُ مَنح الْح
رَ  َمح لَ الْح ي أانْ زالا إلايْكُمُ   وَقَدح قاَلَ لهَُ   ،فِ أَوه هُوا الَّذح مًا وا كا غايْرا اللََّّح أابْ تاغحي حا أاف ا

رابِّحكا  نْ  مح زَّلٌ  مُن ا أانَّهُ  ي اعْلامُونا  الْكحتاابا  نااهُمُ  آت اي ْ ينا  واالَّذح صَّلًا  مُفا الْكحتاابا 
نا الْمُمْتَاحينا  لِاْقِّح فالاا تاكُونانَّ مح لا *    بَح عادْلًَ لَا مُبادِّح دْقاً وا ةُ رابِّحكا صح لحما تَاَّتْ كا وا

يعُ الْعالحيمُ  مح هُوا السَّ اتحهح وا لحما عْ أاكْث ارا مانْ فِح *    لحكا إحنْ تُطح لُّوكا عانْ وا  الْْارْضح يُضح
ْرُصُونا  إحنْ هُمْ إلََّ يَا بحيلح اللََّّح إنْ ي اتَّبحعُونا إلََّ الظَّنَّ وا سا

أامْ    وَقاَلَ تَ عَالََ   (30)
الْْانْ عاامح بالْ هُمْ   لُونا إنْ هُمْ إلََّ كا عُونا أاوْ ي اعْقح بُ أانَّ أاكْث اراهُمْ ياسْما ْسا أاضالُّ تَا

بحيلًا  سا
(31) . 

ضَ شَرَائعََهَ  كَنَةَ. فَفَي   ،وَقَدح تَكُونُ الحغُرحبةَُ فِ بَ عح َمح ضَ الْح وَقَدح يَكُونُ ذَلَكَ فِ بَ عح
نَ هُمح  كَنَةَ يََحفَى عَلَيحهَمح مَنح شَرَائعََهَ مَا يَصَيُر بهََ غَريَبًا بَ ي ح َمح رفَهُُ   ؛كَثَيرٍّ مَنح الْح لََ يَ عح

ريَعَةَ  الشه بتََلحكَ  كَ  تََسَه لَمَنح  فَطوُبََ  هَذَا  وَمَعَ  الحوَاحَدَ.  دَ  بَ عح الحوَاحَدُ  إلَه  هُمح  مَن ح
هُوَ   خَالَفَهُ  مَنح  عَلَى  نحكَارَ  وَالْحَ بهََ  رَ  َمح وَالْح إظحهَارهَُ  فإََنه  وَرَسُولهُُ.   ُ الِلّه أمََرَ  كَمَا 

 

 (. 94سورة يونس، رقم الْية )  )29(
 (. 116 –  114سورة الْنعام، رقم الْية ) )30(
 (. 44سورة الفرقان، رقم الْية ) )31(
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وَانَ. وَقَدح قاَلَ النهبَُّ   َعح رًا: "بََِسَبَ الحقُوهةَ وَالْح نْكُمْ مُنْكا هُْ   ؛ مانْ راأاى مح لْيُ غايرِّح ف ا
هح  انحهح   ، بحيادح عْ فابحلحسا ْ ياسْتاطح نْ لَا لْبحهح   ، فاإح عْ فابحقا ْ ياسْتاطح نْ لَا نْ ،  فاإح لايْسا وارااءا ذالحكا مح

رْدالٍ  بَّةُ خا يماانح حا  .(32) "الْْح
خَرَةَ  ن حيَا وَالْح رَ أَنه فِ النهاسَ مَنح حَصَلَ لَهُ سُوءٌ فِ الدُّ لََفَ مَا وَعَدَ    ،وَإَذَا قُديَ بََِ

بَاعَهُ  ُ بهََ رَسُولَهُ وَأتَ ح لََمَهَ   ،الِلّه صَ إسح هُمح    ،فَ هَذَا مَنح ذُنوُبهََ وَنَ قح زَيمةََ الهتَِ أَصَابَ ت ح كَالْح
مَ أُحُدٍّ  ينا آمانُوا فِح الِاْيااةح   وَإَلَه فَ قَدح قاَلَ تَ عَالََ   ،يَ وح نْصُرُ رُسُلاناا واالَّذح إنََّ لان ا

ادُ  ي اوْما ي اقُومُ الْْاشْها نْ ياا وا الدُّ
نَا   وَقاَلَ تَ عَالََ   (33)  تُ ناا لحعحباادح لحما قاتْ كا ب ا دْ سا لاقا وا

لحيا  نْصُورُونا *  الْمُرْسا مُُ الْما مُْ لَا مُُ الْغاالحبُونا *  إنََّّ نَا لَا إحنَّ جُنْدا وا
(34). 

ُ تَ عَالََ مَنح قَصَصَ  هُ الِلّه رهََمح وَنَََاتََُمح وَفَيمَا قَصه بَاعَهَمح وَنَصح نَحبَيَاءَ وَأتَ ح وَهَلََكَ  ؛الْح
دَائَهَمح  ةًَ   ،أَعح لَمُ  .عَبْح ُ أعَح  .وَاَلِلّه
قَيلَ  وَتَ عَالََ :  فإََنح  تَ بَارَكَ  لهُُ  ُ   قَ وح اللََّّ يَاْتِح  وْفا  فاسا ينحهح  دح عانْ  نْكُمْ  مح ي ارْتادَّ  مانْ 

هُمْ   يَحُب ُّ وْمٍ  يَحُبُّوناهُ بحقا الحقَرحنَ   وا لَذَلَكَ  خَطاَبٌ  تَ عَالََ   ،هُوَ  لهََ  ُ    كَقَوح اللََّّ عادا  وا
ا   ما الْْارْضح كا فِح  هُمْ  ن َّ لاياسْتاخْلحفا الصَّالِحااتح  لُوا  عامح وا نْكُمْ  مح آمانُوا  ينا  الَّذح

مْ  نْ ق ابْلحهح ينا مح اسْتاخْلافا الَّذح
َ النهبَُّ   (35) لُ الحيَمَنَ الهذَينَ  وَلَْذََا بَيه مُح أَهح أَنَّه

 

 .  ( عن أبي سعيد الْدري  49-78رواه مسلم ) )32(
 (. 51سورة غافر، رقم الْية ) )33(
 (. 173 –  171سورة الصافات، رقم الْية ) )34(
 (. 55سورة النور، رقم الْية ) )35(
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لََمَ  سح الْحَ فِ  الحعَرَبَ   ؛دَخَلُوا  مَنح  ارحتَده  مَنح  ارحتَده  ا  أنَههُ  .  (36)لَمه ذَلَكَ  عَلَى  وَيَدُلُّ 
مَنٌ  قَى مُؤح رَ لََ يَ ب ح َمح  .(37)فِ آخَرَ الْح

وَتَ عَالََ :  قَيلَ  تَ بَارَكَ  لهُُ  ا    قَ وح أاي ُّها آمانُوا يَا  ينا  مَنح   الَّذح لَكُليَ  بَ لَغَهُ   خَطاَبٌ 
مَنَيَ  طاَبَ   ،الحقُرحآنُ مَنح الحمُؤح لهََ تَ عَالََ   ،كَسَائرََ أنَ حوَاعَ هَذَا الْحَ ينا   كَقَوح ا الَّذح يَا أاي ُّها

ةح  الصَّلاا إلَا  قُمْتُمْ  إذاا  آمانُوا 
لُ   (38) قَ وح وكََذَلَكَ  ثاَلَْاَ.  ُ   تَ عَالََ   هُ وَأمَح اللََّّ عادا  وا

نْكُمْ  ينا آمانُوا مح الَّذح
ُ عَزه وَجَله.  (39) بََْ الِلّه فإََنههُ مَا   وكََلََهُاَ وَقَعَ وَيَ قَعُ كَمَا أَخح

 

، ( بسنده  3220روى الْاكم فِ مستدركه )  )36( ،:  قاَلَ   عَنح سَِاَكَ بحنَ حَرحبٍّ عَريَه َشح عحتُ عَيَاضًا الْح :  يَ قُولُ   سََِ
نَ زلََتح  ا  وْمٍ    لَمه ُ بحقا اللََّّ تِح  يَاْ وْفا  يَحُبُّوناهُ فاسا هُمْ وا الِلّهَ    يَحُب ُّ رَسُولُ  "قاَلَ  ى:  وْمُكا يَا أابَا مُوسا ق ا مَأَ    "هُمْ  وَأوَح

عَريَيَ   رَسُولُ الِلّهَ   َشح لَمٍّ وَلَحَ يَُحرجََاهُ . ثُ قال: بيََدَهَ إَلََ أَبي مُوسَى الْح  . هَذَا حَدَيثٌ صَحَيحٌ عَلَى شَرحطَ مُسح
ى" ( 351/ 5لَئل النبوة )البيهقي فِ كتاب د وفِ رواية وْمُكا يَا أابَا مُوسا نح  ؛ هُمْ ق ا  ". أاهْلُ الْياما

نَ   )37( حَ دَلهتَ السُّ أَ لَ ةُ عَ يحَ ةُ الصه اعَ ى  ت َ ةَ لََ نه السه إَ قُ   يُ قَ يَ لََ قَ، حَ لح ى شَرارَ الْحَ لَ لَه عَ ومُ  ضَ: اللهُ.  رح  الْحَ الُ فِ  
ن ح  آخَرَ عُمُ فِ   كَ لَ ذَ وَ  جه سَ مَ ورَ الح دَ ظهُُ عح ا، ب َ يَ رَ الدُّ لََ يح لَ  عَ يمََ نَ مَرح ى بح يسَ ى يَدَ عَ لَ لَهَ عَ قَ تح الَ وَ يحَ الده ورَ  ظهُُ وَ   ،مُ هَ السه

وَ لََ سح الْحَ  وَ هح أَ مَ  رَ بَ طح تَ لَهَ،  الشه فِ يعَ يقَ  الْحَ ةَ  ت َ جَ وَ   .ضَ رح   هَ صَ فح اءَ  الح ذَ يلُ  فِ احَ رَ مَ هَ  الْحَ لَ  اله دَ   رَ ذَ يثَ  مُ وَ ي  فِ    مٌ لَ سح اهُ 
رٍّو  نَدَهَ  ( بَسَ 2940-116)يحَهَ  صَحَ  الُ فِح  : "قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  :  قاَلَ ،  عَنح عَبحد الِلّهَ بحنَ عَمح جَّ ْرُجُ الدَّ يَا

ى ابْنا مارْيَاا   يسا ُ عح عاثُ اللََّّ ب ْ ، ف اي ا ةُ بْنُ ماسْعُودٍ -أمَُّتِح ف ايامْكُثُ أارْباعحيا أانَّهُ عُرْوا ف اياطْلبُُهُ ف ايُ هْلحكُهُ، ثَُّ يماْكُثُ   -كا
امح  نْ قحبالح الشَّ رحداةً مح ُ رحيًَا بَا لُ اللََّّ ةٌ، ثَُّ يُ رْسح اوا نحيا لايْسا بايْا اثْ نايْح عادا بْعا سح قاى عالاى واجْهح    ،النَّاسُ سا فالاا ي اب ْ

ق اباضاتْهُ  إحلََّ  إحيماانٍ  أاوْ  يْرٍ  خا نْ  مح ذارَّةٍ  ثْ قاالُ  مح لْبحهح  ق ا فِح  دٌ  أاحا بالٍ   . الْْارْضح  جا بحدح  فِح كا لا  داخا داكُمْ  أاحا أانَّ  لاوْ  تََّّ  حا
هُ  قْبحضا تََّّ ت ا لاتْهُ عالايْهح حا خا بااعح   . لادا مح السحِّ فَّةح الطَّيْرح واأاحْلاا راارُ النَّاسح فِح خح قاى شح ب ْ : ف اي ا لَا ي اعْرحفُونا ماعْرُوفاً    ؛ قاالا

رًا  يْطاانُ   ،والَا يُ نْكحرُونا مُنْكا مُْ الشَّ ثَّلُ لَا تاما قُولُ   ،ف اي ا ؟ ف اياأْمُرُهُمْ بحعحبااداةح    :ف اي ا ا تَاْمُرُنَا : فاما قُولُونا ؟ ف اي ا يبُونا أالَا تاسْتاجح
خُ فِح الصُّورح  فا نٌ عايْشُهُمْ، ثَُّ يُ ن ْ سا هُمْ فِح ذالحكا داارٌّ رحزْقُ هُمْ، حا ، وا نح  ". الْْاوْثاا

 (. 6سورة المائدة، رقم الْية ) )38(
 (. 55سورة النور، رقم الْية ) )39(



 
 

19 

ب ُّهُمح يََُاهَدُونَ عَنحهُ  مٍّ يََُ ُ بقََوح لََمَ طاَئفََةٌ إلَه أتََى الِلّه سح وَهُمح الطهائفََةُ  ؛ارحتَده عَنح الْحَ
اعَةَ   . الحمَنحصُورةَُ إلََ قَيَامَ السه

ذَلَكَ  ارَ   :يبََيُ  الحكُفه مُوَالََةَ  عَنح  يَ  هح الن ه سَيَاقَ  فِ  هَذَا  ذكََرَ  تَ عَالََ   ،أنَههُ    فَ قَالَ 
  ُاراى أاوْلحيااءا ب اعْضُهُمْ أاوْلحيااء هُودا واالنَّصا ذُوا الْي ا ينا آمانُوا لَا ت اتَّخح ا الَّذح يَا أاي ُّها

يا  الظَّالحمح وْما  الْقا ي  ي اهْدح لَا  اللََّّا  إنَّ  هُمْ  ن ْ مح نَّهُ  فاإح نْكُمْ  مح مُْ  لََّ وا ي ات ا مانْ  وا *    ب اعْضٍ 
ناا   يب ا تُصح أانْ  ى  ْشا نَا ي اقُولُونا  مْ  فحيهح ارحعُونا  يُسا ماراضٌ  قُ لُوبِححمْ  فِح  ينا  الَّذح فاتَااى 

ُ أانْ   ى اللََّّ عاسا رُّوا داائحراةٌ ف ا هح ف ايُصْبححُوا عالاى ماا أاسا نْدح نْ عح تْحح أاوْ أامْرٍ مح لْفا ا بَح يَاْتِح
يا  مح دح نَا مْ  هح أانْ فُسح فِح 

لهََ   (40)  قَ وح نْكُمْ    إلََ  مح ي ارْتادَّ  مانْ  آمانُوا  ينا  الَّذح ا  أاي ُّها يَا 
يَحُبُّوناهُ  هُمْ وا وْمٍ يَحُب ُّ ُ بحقا وْفا يَاْتِح اللََّّ ينحهح فاسا يَ عَنح    عانْ دح هح بَِلن ه فاَلحمُخَاطبَُونَ 

لُومٌ أَنه هَذَا يَ تَ نَاوَلُ   ،مُوَالََةَ الحيَ هُودَ وَالنهصَارَى  هَمي الحمُخَاطبَُونَ بَِيةََ الريدَهةَ. وَمَعح
ارَ  ا نََّىَ عَنح مُوَالََةَ الحكُفه ةَ. وَهُوَ لَمه مُه يعَ قُ رُونَ الْح هُمح مَنح   ؛جَََ َ أَنه مَنح تَ وَلَه وَبَيه

هُمح  لََمَ لََ يَضُرُّ   ،الحمُخَاطبََيَ فإََنههُ مَن ح سح هُمح وَارحتَده عَنح دَينَ الْحَ َ أَنه مَنح تَ وَلَه بَيه
ئًا شَي ح لََمَ  سح بُّونهَُ ،  الْحَ وَيََُ ب ُّهُمح  يََُ مٍّ  بقََوح  ُ الِلّه سَيَأحتِ  دُونَ    ،بَلح  مَنَيَ  الحمُؤح نَ  فَ يَ تَ وَلهوح

ارَ  الِلّهَ   ،الحكُفه سَبَيلَ  فِ  لََئمٍَّ   ؛وَيََُاهَدُونَ  مَةَ  لَوح يََاَفُونَ  لَ    ،لََ  أوَه فِ  قاَلَ  كَمَا 
رَ  َمح افحرحينا   الْح وْمًا لايْسُوا بِحاا بحكا لْناا بِحاا ق ا دْ واكَّ قا ءح ف ا ؤُلَا نْ ياكْفُرْ بِحاا ها فاإح

(41 ) 
خُلُوا فِ   لََمَ فَ هَؤُلََءَ الهذَينَ لَحَ يَدح سح خُولَ   ؛الْحَ دَ الدُّ وَأوُلئََكَ الهذَينَ خَرَجُوا مَنحهُ بَ عح

 

 (. 52  –  51سورة المائدة، رقم الْية ) )40(
 (. 90سورة الْنعام، رقم الْية ) )41(
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رَسُولهُُ ؛  فَيهَ  بهََ  جَاءَ  بِاَ  مَنُ  يُ ؤح مَنح   ُ الِلّه يقَُيمُ  بَلح  ئًا.  شَي ح لََمَ  سح الْحَ يَضُرُّونَ   ؛لََ 
اعَةَ.  وَيَ نحصُرُ دَينَهُ إلََ قَيَامَ السه

هُمح   الحيَمَنَ  لُ  يةَُ وَأَهح الْح وَليَحسَتح  ذَاكَ.  إذح  ارحتَده  مَنح  ارحتَده  ا  لَمه بََْمح   ُ الِلّه جَاءَ  مُهنح 
ةً بََْمح  دََيثَ مَا يوُجَبُ تََحصَيصَهُمح   ؛مُُحتَصه ُ أنَههُ  (42)وَلََ فِ الْح بََْ الِلّه . بَلح قَدح أَخح

فاَرَسَ  لَ الحيَمَنَ كَأبَ حنَاءَ  أَهح بغََيرحَ  بََْمح   ؛ يََحتِ  دُ  يََحتَصُّ الحوَعح تَ عَالََ ،  لََ  قاَلَ  قَدح    بَلح 
 ْلْتُم ق ا اثاَّ اللََّّح  بحيلح  سا فِح  رُوا  انْفح لاكُمُ  قحيلا  إذاا  لاكُمْ  ماا  آمانُوا  ينا  الَّذح ا  أاي ُّها يَا 

فِح   نْ ياا  الدُّ الِاْيااةح  ماتااعُ  ا  فاما راةح  الْْخح نا  مح نْ ياا  الدُّ لِاْيااةح  بَح يتُمْ  أاراضح الْْارْضح  إلَا 
راةح إلََّ قالحيلٌ  وْمًا غايْراكُمْ *    الْْخح لْ ق ا بْدح ياسْت ا ابًَ أالحيمًا وا بْكُمْ عاذا رُوا يُ عاذِّح إلََّ ت انْفح

يرٌ  يْءٍ قادح ُ عالاى كُلِّح شا ئًا وااللََّّ ي ْ والَا تاضُرُّوهُ شا
وَهَذَا أيَحضًا خَطاَبٌ لَكُليَ   (43) 

هَادَ الحمَأحمُورَ بهََ   ،قَ رحنٍّ  بََْ فَيهَ أنَههُ مَنح نَكَلَ عَنح الْحَ تَ بحدَلَ بهََ   ؛وَقَدح أَخح بهَُ وَاسح عَذه

 

ةٍّ، وَ لَ نَصه الُْصُوليَُّونَ والفُقَهَاءُ عَ   )42( بابح الْ نه " أَ   يَ هَ ى قاَعَدَةٍّ هَامه ُصُوصح السَّ " وهذه  عحبْراةا بحعُمُومح اللَّفْظح لَا بِح
لَ العَلحمَ ولَ يَُاَلَفح فَيهَا إَلَه القَلَيلُ  هَا عَنحدَ جََاَهَيَر أهَح فَقٌ عَلَي ح  . القَاعَدَةُ مُت ه

بَبَ، خَلََفاً للمُزَنييَ  قُّ أنه الح الْحَ فَ (: 125/ 3قال الْمام الرازي فِ المحصول ) ظَ لََ بَُِصُوصَ السه ةََ بعَُمُومَ اللهفح عَبْح
ظَ  صًا لعَُمُومَ اللهفح بَبَ يَكُونُ مَُُصيَ مَُا زَعَمَا أَنه خُصُوصَ السه ؛ فإَنَّه  . وأَبي ثَ وحرٍّ

بَغَي مُلََ اكَ  كَنح هُنَ لَ  راَنَ يَ ن ح  قَاعَدَةَ: حَظتَُ هُمَا عَنحدَ تَطحبَيقَ هَذَهَ الح أمح
َ وُرُودَ الح الْحَ  لُ: أنههُ يُ فَرهقُ بَيح يَاقَ  وه َ دَلَلَةَ السيَ حَيحَ، وَبَيح ، فإََنه ذَلَكَ لََ يََُصيَصُهُ عَلَى الصه عَاميَ عَلَى سَبَبٍّ خَاصيٍّ
 قَراَئَنَ عَلَى تََحصَيصَ العَاميَ فإََنه ذَلَكَ يََُصيَصُهُ. وَالح 

بَبَ، فَيمَا إذَا لَحَ يَكُنح هُنَاكَ مُعَارَضٌ، أمها إذَا وُ  ظَ دُونَ خُصُوصَ السه تَبَارَ عُمُومَ اللهفح جَدَ مُعَارَضٌ،  الثهاني: أنه اعح
بَبَ.  ظَ عَلَى خُصُوصَ السه بَغَي حَْحلُ اللهفح  فَ يَ ن ح

 (. 39  –  38سورة التوبة، رقم الْية ) )43(
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هَادَ. وَهَذَا هُوَ الحوَاقَعُ   .مَنح يَ قُومُ بَِلْحَ
رَى  ُخح يةََ الْح لهُُ فِ الْح بحيلح   وكََذَلَكَ قَ وح قُوا فِح سا ءح تُدْعاوْنا لحتُ نْفح ؤُلَا اأانْ تُمْ ها ها

هح وااللََُّّ  لُ عانْ ن افْسح نََّّاا ي ابْخا لْ فاإح لُ وامانْ ي ابْخا نْكُمْ مانْ ي ابْخا ُّ   اللََّّح فامح الْغانِح
وْمًا غايْراكُمْ ثَُّ لَا ياكُونوُا   لْ ق ا بْدح لَّوْا ياسْت ا وا إحنْ ت ات ا رااءُ وا واأانْ تُمُ الْفُقا

أامْثاالاكُمْ 
بََْ  (44) سَهَ فَ قَدح أَخح هَادَ بنََ فح أَوح عَنح   ؛تَ عَالََ أنَههُ مَنح يَ تَ وَله عَنح الْحَ

ن حفَاقَ فِ سَبَيلَ الِلّهَ  بََانَ الحبَخَيلَ   ؛الْحَ تُ بحدَلَ بهََ. فَ هَذَهَ حَالُ الْح ُ   ؛اسُح تَ بحدَلُ الِلّه يَسح
لََمَ مَنح   سح لَ الْحَ لََمَ وَيُ نحفَقُ فَيهَ. فَكَيحفَ تَكُونُ حَالُ أَصح سح بهََ مَنح يَ نحصُرُ الْحَ

هُمح وَيََُبُّونهَُ  !!ارحتَده عَنحهُ  ب ُّ مٍّ يََُ ُ بقََوح مَنَيَ  ،أتََى الِلّه أَعَزهةٍّ عَلَى   ،أذََلهةٍّ عَلَى الحمُؤح
. وَهَذَا مَوحجُودٌ فِ  ،يََُاهَدُونَ فِ سَبَيلَ الِلّه  ،الحكَافَريَنَ  مَةَ لََئمٍَّ وَلََ يََاَفُونَ لَوح

لَ الحعَلحمَ وَالحعَبَادَةَ وَالحقَتَالَ وَالحمَالَ؛ مَعَ الطهوَائَفَ   َرحبَ عَةَ أَهح مَنُونَ  مُ  ؛(45) الْح ؤح

 

 (. 38سورة مُمد، رقم الْية ) )44(
مَنَيَ الهذَينَ يَ تهصَفُونَ بَصَفَاتٍّ مُعَي ه   )45( نَةٍّ، وَهَذَهَ الطهوَائَفُ  يشَُيُر ابحنُ تَ يحمَيهةَ فِ كَلََمَهَ إَلََ أرَحبعََ طَوَائَفَ مَنَ الحمُؤح

 هَيَ: 
: رهََ، وَيَ تهصَفُونَ بَِلت هوَاضُعَ للَح وَهُمُ   أاهْلُ الْعحلْمح رحعَييَ وَنَشح مَنَيَ الحعُلَمَاءُ الهذَينَ يكَُريَسُونَ حَيَاتَُمُح لَطلََبَ الحعَلحمَ الشه مُؤح

ةَ.  ةَ عَلَى الحكَافَريَنَ، وَيََُاهَدُونَ فِ سَبَيلَ الِلّهَ بَِلحعَلحمَ وَالْحُجه ده  وَالشيَ
الْعحبااداةح:  ،    أاهْلُ  لِلّهَ وَالتهذَلُّلَ  شُُوعَ  بَِلْح وَيَ تهصَفُونَ  وَالحقُرُبَِتَ،  الطهاعَاتَ  مَنَ  ثَرُونَ  يكُح الهذَينَ  الحعَبَادُ  َةَ  وَهُمُ  وَالرهحْح

 . قَيَ مَنَيَ، وَالحقُوهةَ فِ الْح  بَِلحمُؤح
 : قحدَامَ فِ سَ   أاهْلُ الْقحتاالح جَاعَةَ وَالْحَ مُهةَ، وَيَ تهصَفُونَ بَِلشه ينَ وَالْح ،  وَهُمُ الحمُجَاهَدُونَ الهذَينَ يدَُافَعُونَ عَنَ الديَ بَيلَ الِلّهَ

 . مَةَ لََئمٍَّ فَ مَنح لَوح وَح  وَعَدَمَ الْح
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اعَةَ  هُمح مَنح يَ رحتَدُّ أوَح مَنح يَ نحكُلُ عَنح   ،مَُُاهَدُونَ مَنحصُورُونَ إلََ قَيَامَ السه كَمَا مَن ح
ن حفَاقَ.  هَادَ وَالْحَ  الْحَ

لُ  قَ وح الصَّالِحااتح   تَ عَالََ   هُ وكََذَلَكَ  لُوا  عامح وا نْكُمْ  مح آمانُوا  ينا  الَّذح  ُ اللََّّ واعادا 
الْْارْضح  فِح  هُمْ  ن َّ لاياسْتاخْلحفا

بَْذََا    (46) اتهصَفَ  مَنح  لَكُليَ  مُنَاسَبٌ  الحوَعحدُ  فَ هَذَا 
اتهصَفَ  وَقَدح  وَعَدَ.  ُ كَمَا  الِلّه لَفَهُمح  تَخح اسح لُونَ  َوه الْح بهََ  اتهصَفَ  ا  فَ لَمه فَ.  الحوَصح

مَلَ إيماَ الَحَ. فَمَنح كَانَ أَكح مٌ بََِسَبَ إيماَنَََّمح وَعَمَلَهَمح الصه دَهُمح بهََ قَ وح نًَ وَعَمَلَ  بَ عح
صٌ وَخَلَلٌ كَانَ فِ تََحكَينَهَ  لََفهُُ الحمَذحكُورُ أَتََه. فإََنح كَانَ فَيهَ نَ قح تَخح صَالَْاً كَانَ اسح

صٌ. وَذَلَكَ أَنه هَذَا جَزَاءُ هَذَا الحعَمَلَ  تَحَقه   ،خَلَلٌ وَنَ قح فَمَنح قاَمَ بَذَلَكَ الحعَمَلَ اسح
زَاَءَ   .ذَلَكَ الْح

لَ  َوه نَ الحقَرحنَ    ؛لَكَنح مَا بقََيَ قَ رحنٌ مَثحلَ الحقَرحنَ الْح نُ تََكَُّ فَلََ جَرَمَ مَا بقََيَ قَ رحنٌ يَ تَمَكه
لَ. قاَلَ   َوه يْرُ الْقُرُونح : "الْح ينا بعُحثْتُ   : خا رْنُ الَّذح مْ   الْقا مُْ   ، فحيهح ينا ي الُونَّا  ، ثَُّ الَّذح

مُْ  ي الُونَّا ينا  الَّذح الحقَرحنَ   (47)"ثَُّ  لَ  أَهح ضَ  لبََ عح هَذَا  يَكُونُ  قَدح  يََحصُلُ   ،وَلَكَنح  كَمَا 

 

 : الح هَادَ وَالحمَشَاريَعَ الْحَ   أاهْلُ الْما عَمُونَ الْحَ ، وَيَدح وَالَْمُح فِ سَبَيلَ الِلّهَ نَيَاءُ الهذَينَ يُ نحفَقُونَ أمَح َغح يَهةَ، وَيَ تهصَفُونَ  وَهُمُ الْح يرح
وُدَ.   بَِلحكَرَمَ وَالْح

قَيَامَ  إَلََ  لََمَيهةَ  سح الْحَ ةَ  مُه الْح فِ  مَوحجُودَةٌ  َرحبَعَ  الْح الطهوَائَفَ  هَذَهَ  أَنه  تَ يحمَيهةَ  ابحنُ  دُ  قُ وهةً  وَيُ ؤكَيَ لُ  تُشَكيَ اَ  وَأَنَّه اعَةَ،  السه  
مَنَةً   يَ نح مُؤح أَوح  يَ رحتَدُّ  قَدح  الطهوَائَفَ  هَذَهَ  راَدَ  أفَ ح بَ عحضَ  أَنه  إَلََ  أيَحضًا  يشَُيُر  وَلَكَنههُ  مَنحصُورةًَ،  هَادَ  مَُُاهَدَةً  الْحَ عَنَ  كُلُ 

ن حفَاقَ.   وَالْحَ
 (. 55سورة النور، رقم الْية ) )46(
 . هريرة وعمران بن حصي( عن عبدالله وأبي  2533-210( ومسلم )3650رواه البخاري ) )47(
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هَاتَ  ضَ الْحَ لَمَيَ فِ بَ عح ضَ الحمُسح .  ،هَذَا لبََ عح رُوفٌ فِ كُليَ زَمَانٍّ  كَمَا هُوَ مَعح
لهُُ   ا قَ وح عاثُ رحيًَا: "وَأمَه نٍ   ؛ إنَّ اللََّّا ي اب ْ فَذَاكَ ليَحسَ فَيهَ "  ت اقْبحضُ رُوحا كُلِّح مُؤْمح

مَنَيَ. وَهُوَ لَحَ يَ قُلح   ؛ردَهةٌ  تُ الحمُؤح تَ بحدَلَ :  بَلح فَيهَ مَوح مَنٍّ أَنح يَسح إذَا مَاتَ كُلُّ مُؤح
ضَعَهُ آخَرَ  ُ مَوح تَدَلُّ   ،الِلّه ضُهُمح عَنح دَينَهَ. وَهُوَ مُها يُسح اَ وَعَدَ بَْذََا إذَا ارحتَده بَ عح وَإَنَّه

ةَ لََ تََحتَمَعُ عَلَى ضَلََلَةٍّ  مُه يعُهَا  ،بهََ عَلَى أَنه الْح بَلح لََ بدُه أَنح يُ بحقَيَ   ،وَلََ تَ رحتَدُّ جَََ
مَنٍّ  اعَةَ. فإََذَا مَاتَ كُلُّ مُؤح مَنَيَ مَنح هُوَ ظاَهَرٌ إلََ قَيَامَ السه ُ مَنح الحمُؤح فَ قَدح    ؛الِلّه

اعَةُ.   جَاءَتح السه
الحعَلحمَ  حَدَيثَ  فِ  نْ "  وَهَذَا كَمَا  مح تازحعُهُ  ي ان ْ انتْحزااعًا  الْعحلْما  ي اقْبحضُ  لَا  اللََّّا  إنَّ 

ْ ي ابْقا عاالَحٌ   ، النَّاسح  ذاا لَا . فاإح اءح لاكحنْ ي اقْبحضُ الْعحلْما بحقابْضح الْعُلاما اتََّّاذا النَّاسُ   ؛ وا
الًَ  جُهَّ اءا  لْمٍ   ، فاسُئحلُوا  ، رُؤاسا عح بحغايْرح  وْا  لُّوا  ، فاأافْ ت ا واأاضا دََيثُ   (48)"فاضَّلُوا  وَالْح

رٍّو هُورٌ فِ الصيَحَاحَ مَنح حَدَيثَ عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَمح  .عَنح النهبَيَ   ،مَشح
قَيلَ  هََ فَفَي  :  فإََنح  وَغَيرح عُودٍّ  مَسح ابحنَ  قاَلَ   ،حَدَيثَ  الْقُرْآنح   :أنَههُ  عالاى   ، ياسْرحي 

آياةٌ  نْهُ  مح فح  صااحح الْما فِح  قاى  ي اب ْ آياةٌ   ؛ فالاا  نْهُ  مح الصُّدُورح  فِح  وَهَذَا   .(49)والَا 
 !.يُ نَاقَضُ هَذَا

الحقُرحآنَ   ،ليَحسَ كَذَلَكَ :  قَيلَ  قَ بحضَ  ليَحسَ  الحعَلحمَ  قَ بحضَ  دَيثَ   ،فإََنه  الْحَ بَدَليَلَ 
 

 .  ( عن عبدالله بن عمرو 2673-13( ومسلم ) 100رواه البخاري ) )48(
)49(  ( الدارمي  مسند  )  (3386و    3384انظر:  للطبْاني  الكبير  الْاكم  (  8698المعجم  ومستدرك 
ح إسنادَه ابن حجر فِ  (.  8538) (: رجاله  7/332)  وقال الْيثمي فِ مُمع الزوائد  .( 19/ 13فتح )الصحه

حيح غير شداد بن معقل، وهو ثقة.   رجال الصه
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خَرَ  ا أاواانٌ يُ قْباضُ الْعحلْمُ : "الْح ذا نَحصَارَ "  ها ضُ الْح بَضُ :  فَ قَالَ بَ عح وَقَدح    ،وكََيحفَ يُ قح
الحقُرحآنَ  وَأبَ حنَاءَنََ؟  ،قَ رَأحنََ  نَسَاءَنََ  رَأحنََهُ  "فَ قَالَ   وَأقَ ح أمُُّك:  إنْ كُنْت   ، ثاكحلاتْك 

يناةح  دح هح أاهْلح الْما نْ أافْ قا بُك لامح احْسح هُودح    . لْا نْدا الْي ا نْْحيلُ عح وْرااةُ واالْْح تْ الت َّ أاوْ لايْسا
هُمْ؟ اذاا يُ غْنِح عان ْ اراى؟ فاما ظَ الحكَتَابَ لََ    (50) "واالنَّصا َ أَنه مَُُرهدَ بَ قَاءَ حَفح فَ تَ بَيه

مَنُ   ،الحعَلحمَ يوُجَبُ هَذَا   رَؤُهُ الحمُنَافَقُ وَالحمُؤح يُّ   ،لََ سَيهمَا أَنه الحقُرحآنَ يَ قح مُيَ رَؤُهُ الْح وَيَ قح
لَمُ الحكَتَابَ إلَه أمََانيه  ريَُّ ،  الهذَي لََ يَ عح سَنُ الحبَصح : :  وَقَدح قاَلَ الْحَ انح لْما الْعحلْمُ عح

لْبح هُوا الْعحلْمُ النَّافحعُ  . فاعحلْمُ الْقا انح لْمٌ عالاى اللِّحسا عح لْبح وا لْمٌ فِح الْقا لْمُ    ، عح واعح
هح  باادح عح عالاى  اللََّّح  ةُ  حُجَّ انح  رَأُ .  (51)اللِّحسا يَ قح مَنح  بقََيَ  الحعُلَمَاءَ   ُ الِلّه قَ بَضَ  فإََذَا 

دُورَ  ،الحقُرحآنَ بَلََ عَلحمٍّ  ريَ عَلَيحهَ مَنح الحمَصَاحَفَ وَالصُّ  .فَ يَسح
َ :  قَيلَ فإََنح   حَيحَيح ثَ هُمح عَنح قَ بحضَ   ،فَفَي حَدَيثَ حُذَي حفَةَ الهذَي فِ الصه أنَههُ حَده

َمَانةََ  وْماةا "وَأَنه    ،الْح لْبحهح   ؛ الرَّجُلا ي اناامُ الن َّ نْ ق ا ا    ، ف اتُ قْباضُ الْْامااناةُ مح ف اياظالُّ أاث ارُها
الْواكْتح  ثْلا  وْماةا (52)مح الن َّ ي اناامُ  ثَُّ  لْبحهح   ؛ .  ق ا نْ  مح الْْامااناةُ  ا    ف اياظالُّ   ، ف اتُ قْباضُ  أاث ارُها

 

)50(   ( أحْد  )   (17473رواه الْمام  )  ( 2653والترمذي  هَذَا حَدَيثٌ  . قال الترمذي:  (4048وابن ماجه 
نَادٍّ صَحَيحٍّ (: 338وقال الْاكم ).  حَسَنٌ غَريَبٌ  دََيثَ قَدح رُوَيَ بََِسح  . ووافقه الذهب. أَنه الْح

قال العلَمة    ( مرفوعًا. 34361( وابن أبي شيبة فِ مصنفه )1161أورده ابن المبارك فِ الزهد والرقائق )  )51(
 (: منكر مرفوع. 3945فِ السلسلة الضعيفة )الْلباني 

قُ   " الْواكْتح (: " 2/168قال النووي فِ شرحه )  )52( كَانَ الحكَافَ وَبَِلتهاءَ الحمُثَ نهاةَ مَنح فَ وح   ، فَ هُوَ بَفَتححَ الحوَاوَ وَإَسح
الحيَسَيرُ  ثََ رُ  الْح رََوَيُّ   ،وَهُوَ  الْح قاَلَهُ  هُُ   .كَذَا  غَيرح يَسَيرٌ   :وَقاَلَ  سَوَادٌ  الهذَي    : وَقَيلَ   .هُوَ  نَ  للَهوح مُُاَلَفٌ  يََحدُثُ  نٌ  لَوح هُوَ 

لَهُ   . كَانَ قَ ب ح
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جْلح  ثْلا أاثارح الْما مْرح داحْراجْتا   ، (53) مح جا اً  ، عالاى رحجْلحكا   هُ كا تابرح لايْسا   (54)فاتَاااهُ مُن ْ وا
يْءٌ   .(55) "فحيهح شا

يماَنَ :  قَيلَ  َمَانةََ وَالْحَ تَى   ؛وَقَ بحضُ الْح نحسَانَ قَدح يُ ؤح ليَحسَ هُوَ قَ بحضَ الحعَلحمَ. فإََنه الْحَ
رهََ  صَدح مَنح  يُ رحفَعُ  قَدح  يماَنَ  الْحَ هَذَا  فَمَثحلُ  عَلحمَهَ.  صَ  نَ قح مَعَ  بَنَِ    ،إيماَنًَ  كَإَيماَنَ 

مَنح  يُ رحفَعُ  لََ  فَ هَذَا  يماَنَ  الْحَ مَعَ  الحعَلحمَ  أوُتَِ  مَنح  ا  وَأمَه لَ.  الحعَجح ا  رأََوح ا  لَمه رَائيَلَ  إسح
قَطُّ  لََمَ  سح الْحَ عَنح  يَ رحتَدُّ  لََ  هَذَا  وَمَثحلُ  رهََ.  مَُُرهدَ   ،صَدح أَوح  الحقُرحآنَ  مَُُرهدَ  لََفَ  بََِ

يماَنَ   فإََنه هَذَا قَدح يَ رحتفََعُ. فَ هَذَا هُوَ الحوَاقَعُ.  ،الْحَ
دُ الريدَهةَ فَيمَنح عَنحدَهُ قُ رحآنٌ بَلََ عَلحمٍّ وَإَيماَنٍّ  ثَ رُ مَا نَََ أَوح مَنح عَنحدَهُ إيماَنٌ    ،لَكَنح أَكح

الحعَلحمُ  فَيهَ  فَحَصَلَ  يماَنَ  وَالْحَ الحقُرحآنَ  أوُتَِ  مَنح  ا  فأََمه  . وَقُ رحآنٍّ عَلحمٍّ  لََ   ، بَلََ  فَ هَذَا 
لَمُ  ُ أَعح رهََ. وَاَلِلّه  .يُ رحفَعُ مَنح صَدح

 

)53(  ( شرحه  فِ  النووي  "916/ 2قال  جْلُ (:  وَفَ تححَهَا"  الْما يَمَ  الْح كَانَ  وَإَسح الحمَيمَ  حَكَاهُاَ    ؛ فبََفَتححَ  لغَُتَانَ 
ريَرَ  التهحح كَانُ   .صَاحَبُ  سح الْحَ هُورُ  يَدُهُ   :يُ قَالُ   ،وَالحمَشح لَتح  مََُ يَمَ   ،مَنحهُ  الْح رَ  بَفَتححَهَا   .بَكَسح بفََتححَهَا    ،تََحجَلُ  مََُلًَ 

يَمَ   .أيَحضًا  بفََتححَ الْح هَا  .وَمََُلَتح  بَضَميَ كَانََّاَ   . تََحجُلُ  بََِسح هُورَتََنَ   ؛مَُحلًَ  هَُا  .لغَُتَانَ مَشح لُ اللُّغَةَ    ، وَأَمُحَلَهَا غَيرح أَهح قاَلَ 
نَ فُّطُ الهذَي يَصَيُر فِ الحيَدَ مَنَ الحعَمَلَ بَفَأحسٍّ أَوح نَْحوَهَا :وَالحغَريَبَ  لُ هُوَ الت ه  . وَيَصَيُر كَالحقُبهةَ فَيهَ مَاءٌ قلََيلٌ  . الحمَجح

اً " (:  2/916قال النووي فِ شرحه )  )54( تابرح ظَةَ الََرحتفََاعُ   .مُرحتفََعًا   "مُن ْ لُ هَذَهَ اللهفح   ، وَمَنحهُ الحمَنحبَُْ لََرحتفََاعَهَ   ،وَأَصح
طَيبَ عَلَيحهَ   . وَارحتفََاعُ الْحَ

 (. 143-230( ومسلم )6497رواه البخاري ) )55(


